
ــيّــــة  المـــنـــقـــضـــي، صـــــدور كُــــتــــبٍ بــحــثــيــة وأدبــ
لــســوريــن لـــدى مــؤسّــســات ومــعــاهــد ودور 
كما  ألمانية،  أو  بريطانية  أو  فرنسية  نشر 
بها  احتفت  ية 

ّ
فن مــعــارض  تنظيمَ  شهدنا 

البلدان،  هــذه  في  الثقافية  الإعــام  وسائل 
وكــــذلــــك  ــرح،  ــ ــســ ــ المــ فـــــي  ــع  ــاريــ ــشــ مــ  

َ
وولادة

أو  الــكــتــاب  فــي صناعة  مــحــاولاتٍ جنينية 
في عرضه.

ــتــــغــــالات الـــســـوريّـــن  رغـــــم ذلــــــك، تـــبـــقـــى اشــ
 على 

ً
ــلـــدان الــلــجــوء فــقــيــرة عــــن فـــي بـ

ّ
المــــوز

المــتــاح  كــان يمكن تقديمه ضــمــن  ضــوء مــا 
في  مشروطان،  )وهما  والدعم  الحرّية  من 
الخطاب  عديدٍ من الأحيان، بالتناسق مع 
الــســيــاســي الــقــائــم فـــي الــبــلــد المــســتــضــيــف، 
هــــذا إن لـــم يــكــن بـــالإعـــاء مـــن قـــيَـــمـــه(. هي 
 عن 

ٌ
 بــالــعــمــوم، بــعــيــدة

ٌ
اشــتــغــالاتٌ مــبــعــثــرة

تــشــكــيــل مـــقـــولات جــــديــــدة، أو عـــن اقـــتـــراح 
إلــيــه بــوصــفــه خطاباً  الــنــظــر  خــطــابٍ يمكن 
اعــتــدنــاه  مــا   

ّ
أن أي  ثقافياً ســوريّــا جــديــداً. 

في السنوات الماضية تكرّر في 2021 أيضاً: 
ـ  السوسيو  في معناه  الــســوريّ،  الاجتماع 
ق؛ والاشتغال الثقافي، بدوره، 

ّ
ثقافي، ممز

خـــرى. 
ُ
ــب صــفــحــةٍ وبـــدء أ

ْ
غــيــر قـــادر عــلــى قــل

 »البعثية«، هذه التي ما تزال 
ّ
بل الأسوأ أن

أنــفــاس ومــخــيّــات وممكنات  ــطــبــق عــلــى 
ُ
ت

تتمظهر  الــبــلــد،  داخـــل  المقيمين  الــســوريــن 
التفكير والإدارة  ــ تحت أشكالٍ من  أحياناً 
والعمل الجماعي ــ لدى المهجّرين والمنفيين 
يُفترض  الذين  الثقافة،  في  المشتغلين  من 
يُــعــارضــون، فــي أغــلــبــيّــتــهــم العُظمى  أنــهــم 

هذه العقلية والنظام الذي يُديمها.
بخلاف ما جرى مع أغلب بلدان المعمورة، 
لم يكن ينقص سورية الاصطدامُ بحائحة 
كــــورونــــا لـــتـــعـــرف الــــركــــود الـــثـــقـــافـــيّ الــــذي 
عــرفــتــه فــي الــعــام المــاضــي. حــالــة التصحّر 
ــــل مـــنـــذ أعـــــــوام ســبــقــت ظــهــور  ــــسَــــجَّ

ُ
هـــــذه ت

دّ الثقافي الذي 
َ
ف الم

ّ
الفيروس، أي منذ توق

الثورة،  الأولى من  الخمس  السنوات  رافق 

والذي حمل معه محاولاتٍ وأفكاراً وأفلاماً 
أغلبُها خارج  م  دِّ

ُ
ق  ،

َ
ومسرحيّاتٍ ومعارض

سه  تلمُّ يمكن  تقريباً  اليوم، لا شيء  البلد. 
ــراك، بـــل إنــــه يـــبـــدو أشــبــه  ــحِــ  هــــذا الــ

ّ
مـــن كــــل

بذكرى بعيدة. 
ــنــــون الـــبـــصـــريـــة كــالــتــجــهــيــز  ــفــ ــا الــ ــ ــدهـ ــ وحـ
تكاد  هــذا:  مــن  ستثنى 

ُ
ت ربــمــا،  والتشكيل، 

ــاء بـــقـــولٍ  ــ ــذي جـ ــ ــيـــد الــ ــكـــون المــــجــــال الـــوحـ تـ
ف المشتغلون 

ّ
سوريٍّ جديد، والذي لم يتوق

فيه عن المحاولة والاقتراح.
كثر هنا من استخدام مفردة »ركود« التي 

ُ
ن

 من دون تثبيت مقصدِها. 
ً
قد تبدو غامضة

الحدث  غيابُ  هــذا:  سياقنا  في  فلنعرّفها، 
ج الثقافي اللافت، الرّصين، الذي لا 

َ
أو المنت

يدفع  بل  استثنائياً فحسب،  إعجاباً  د 
ّ
يول

وبسببه؛  منه  انــطــاقــا  التفكير  إلــى  أيــضــا 
الذي يفتح آفاقاً ويبني، ربّما، لما قد يأتي.
السورية  الثقافة  عــن  الآن،  حتى  تــحــدّثــنــا، 
فــي مــعــنــاهــا الإبـــداعـــي، الإنـــتـــاجـــيّ، ولــيــس 
 اجــتــمــاعــيــة. تــحــدّثــنــا 

ً
بــاعــتــبــارهــا ظـــاهـــرة

تكون  أن  بديهيّ  أمــرٌ  ــه 
ّ
وكــأن بالمفرد،  عنها 

 ما 
ّ
 واحـــــدة الـــيـــوم. لـــكـــن

ٌ
لــلــســوريــن ثــقــافــة

محمود الحاج

مــــنــــذ ســـــــنـــــــواتٍ والـــــكِـــــتـــــابـــــة عــن 
الــثــقــافــة الــســوريــة، وعـــن ســوريــة 
ـــــشـــــبـــــه وصــــفــــا 

ُ
ــــل عــــــــــــام، ت ــكـ ــ ــــشـ بـ

لــلــمــشــهــد نــفــســه. مــشــهــدٌ يُـــبـــدي نــفــســه من 
، أو تـــحـــت أســـمـــاء 

ً
زاويـــــــة مــخــتــلــفــة، تــــــــارة

 
ً
تــارة نفسها،  للأشياء  مختلفة  وتسميّات 
خـــرى. أمّــا الــجــوُّ الــعــام، فهو راكــدٌ تقريباً. 

ُ
أ

ــــذي  ـــ الـ ــ لـــيـــس فـــقـــط ضـــمـــن حـــــــدود الـــبـــلـــد ــ
م مناطقه  ــرى تقسِّ

ُ
أخ ه حــدودٌ 

َ
تتوالد داخل

مختلفة  و»ثــقــافــات«  لسيطرات  الخاضعة 
ــى عند الــســوريــن الــذيــن يُقيمون 

ّ
ـــ، بــل حــت ـ

في منافيهم المختلفة، وإن كان هذا الرّكود، 
 رســوخــا مــن ذلــك الــذي 

ّ
خـــارج ســوريــة، أقـــل

تعرفه مُدن ومحافظات البلد.
الفرق يعود، بلا شــكّ، إلى  الفضل في هــذا 
الــذي  الــحــرّيــة  الــواســع نسبياً مــن  الهامش 
 بــأبــنــاء 

ً
يـــجـــده ســــوريّــــو الــــخــــارج مـــقـــارنـــة

 
ُ
ـــر إمــكــانــيّــاتــهــم قــبــضــة

ِّ
ـــؤط

ُ
بــلــدهــم الـــذيـــن ت

ــــه« 
ُ
الـــنـــظـــام الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة و»رؤيــــت

ــر أيــضــا إلــى  الــبــعــثــيــة لــلــثــقــافــة. يــعــود الأمــ
مشاريعهم  تدعم  وبِــنــىً  مؤسّسات  وجــود 
وتستقبلها، وخصوصاً في القسم الغربيّ 
ــا، خــــال الـــعـــام  ــنــ مـــن المـــعـــمـــورة، حـــيـــث رأيــ

عمّان ـ محمود منير

حتى بداية آذار/ مــارس 2021، واصــل وزير 
الطويسي،  بــاســم  الأســبــق،  الأردنــــي  الثقافة 
التي  باستراتيجيته  للتبشير  اجــتــمــاعــاتــه 
أعمال  إلــى  الإبداعية  الأفــكــار  ى تحويل 

ّ
تتبن

جماهيرية موجّهة إلى جميع المواطنين من 
أجــل الانــتــقــال مــن حــالــة الاســتــهــاك السلبية 
 والفكر، وتصدّرت 

ّ
كي يصبحوا منتجين للفن

 إحياء صندوق دعم الثقافة 
ُ
اهتماماته إعادة

الـــذي كـــان مــن المــفــتــرض إطــاقــه خـــال الــعــام 
الماضي مموّلًا من القطاع الخاص.

ــي مــــن الـــحـــقـــل الأكـــاديـــمـــي  ــ ــ الـــطـــويـــســـي، الآتـ
والــبــحــثــي، أمــضــى فــي مــوقــعــه قــرابــة الــعــام، 
 وزاريــا أطاح 

ً
قبل أن تشهد الحكومة تعديلا

ى الحقيبة علي العايد، 
ّ
بجميع خططه، ليتول

الــذي شغل منصب سفير الأردن لدى العدو 
عــامــيْ 2006 و2010، ولاقــى  بــن  الصهيوني 

ــدوا  ــ ـــفـــن أبـ
ّ
ــــاب ومـــثـــق

ّ
ــت ــقــــادات كــ ــتــ تــعــيــيــنــه انــ

خشيتهم من اختراق لسياسات الوزارة التي 
ت بمنأى عن التطبيع.

ّ
ظل

لــكــن الأشـــهـــر الــســبــعــة الــتــي قــضــاهــا الــعــايــد 
اقتصرت على الإدلاء بتصريحات عامّة حول 
إعــــادة الــفــرح الـــذي سلبته جــائــحــة كــورونــا، 
 الــعــضــو الأســبــق فــي مــجــلــس الأعــيــان 

ّ
لــتــحــل

هيفاء النجار في المنصب منذ تشرين الأول/ 
مت أرقاماً قياسية 

ّ
أكتوبر الماضي، والتي حط

في رعاية وافتتاح فعاليات رسمية وأهلية، 
 

ّ
ــبـــرت فـــي مـــقـــابـــات صــحــافــيــة أن »كـــل ــتـ واعـ
المضيّ بمشروع  ف«، وأن 

ّ
أردنــي مثق مواطن 

مستقبلي للثقافة الأردنية يحتاج شراكة مع 
 تلك الشراكة المنشودة لم 

ّ
جميع الوزارات. لكن

تجد طريقها للتطبيق حتى اللحظة.
ثلاث نسخ من الشعارات التي رفعتها الوزارة 
في عام واحد فقط أكّد خلاله الوزراء الثلاثة 
 أن 

ّ
جدّية المؤسّسة الرسمية في تنفيذها، إل

فو 
ّ
أوّل المشكّكين بتلك الجدية، ربّما، هم موظ

»الثقافة« الذين يعلمون قبل غيرهم أن وزيراً 
ة 

ّ
 عام منذ أن أصبحت الوزارة مستقل

ّ
يُعَيَّ كل

تعاقب  عــام 1988، حيث  الإعـــام  عــن حقيبة 

بعيداً عن سنوات الزخَّم

تدّعي الحكومة الجدّية 
في تطوير مشروع 

ثقافي أردني، لكنّ تغيير 
ثلاثة وزراء ثقافة في 

عام واحد يقول العكس، 
خصوصاً أن لكل منهم 

»نظرة« مختلفة

لا يختلف العام الثقافي 
المنقضي عن الأعوام 

السورية الماضية: ركودٌ 
وغيابٌ للمقولات 

الجديدة، مع استثناءٍ 
مستمر للفنون البصرية. 

أمّا الثقافة، بمعناها 
الأوسع، فتعرف لحظةً 

حرجة مع انشطارها 
لثقافات تروّج لها 

السلطات التي تتحاصص 
تراب البلد

السياسة هي المقابل، 
بل الوجه الآخر لما 
نعتبره ثقافة في 

بلد لا يزال في بحث 
عن نفسه، بحث هو 

باستمرار سؤال عن 
معناه وحقيقته

وزارة ثقافة في ثلاث نسخ

)Getty( 2021 جانب من مدينة عمّان، في أيلول/ سبتمبر

وحده الصراخ السياسي والمعيشي هو الطاغي

ثقافة سورية تُشبه وصفاً للمشهد نفسه

لم يكن ينقص سورية 
الاصطدام بحائحة كورونا 

لتعرف الركود

لا وجود للثقافة في 
ظلّ احتكار السلطة 

وغياب منظومة رقابية

الآن وفي زمن 
الحروب نسأل: إلى أين 

وصلت الثقافة؟

المدّ الثقافي في أولى 
سنوات الثورة يبدو اليوم 

كذكرى بعيدة

فإنّ  الماضي،  العام  في  السورية  للثقافة  الأبرز  الصفةَ  الركّود  كان  إنْ 
الجديدة،  والتوجّهاتٍ  التغيُّرات  بعض  ملاحظة  من  يمنع  لم  ذلك 
جنينيةً  تــزال  ما  مشاريع  وولادة 
السنوات  فــي  متابعةً  وتحتاج 
نسبيّ  ــادٌ  ازدي ذلك  من  القادمة. 
تتناول  التي  الفكرية  الأعمال  في 
راهنة في مجالات  مسائل سورية 
أو  الــجــمــال  عِــلــم  أو  الفلسفة 
الفكر السياسي، وظُهور ميلٍ إلى 
فرقٍ  وتشكيل  التوثيقي،  السرد 
سيمّا  ولا  جادّة،  سورية  مسرحية 

في المنفى الأوروبي.

علاماتٌ للأمل
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الأردن

لبنان

إضاءات

شيَ في السنوات الماضية بات يتمظهر، 
ُ

خ
نا 

ّ
يوماً بعد آخر، كواقعٍ يفرض نفسه. أي أن

بِتنا، ربّما، إزاء ثقافاتٍ، لا ثقافة واحدة. أو 
نا في طور الذهاب نحو نتيجةٍ مؤسفةٍ 

ّ
أن

كــهــذه. ذلــك أن مــا يعيشه الــســوريــون الــذي 
ــ سُلطة نظام الأسد،  يخضعون لسُلطةٍ ما 
ســلــطــة الإســـامـــيّـــن أو ســلــطــة المــلــيــشــيــات 

عليها ثلاثة وثلاثون وزيراً، وأن نظرة الدولة 
العميقة لها لا تتعدّى كونها حقيبة هامشية 
منح لبعض الشخصيات تحقيقاً لتوازنات 

ُ
ت

عشائرية ومناطقية وطائفية.
 

ٌ
 الـــعـــديـــد مـــن هـــــؤلاء الــــــــوزراء حــافــل

ُّ
وسِــــجِــــل

ــفـــارقـــات الــتــي تــعــكــس جهلهم  ـــرَف والمـ
ُّ
بـــالـــط

وتوزيع  الترضية  لمبدأ  إدراكهم  أو  بالثقافة 
المكرمات الذي يمنحهم منصباً في حكومات 
سَمّى 

ُ
نتخب على مدار قرن مضى، إنما ت

ُ
لم ت

م واحدة منها للمحاسبة على  دَّ
َ
ق

ُ
من علٍ ولم ت

تقصير أو أخطاء اقترفتها، بل يتمّ تعديلها 
أيّ  لامــــتــــصــــاص  بـــــأخـــــرى  ــا  ــبــــدالــــهــ ــتــ اســ أو 
احتجاج شعبي أو رغبة في تقليب الوجوه 

والشعارات.
ورغم أن الوزارة تضع، منذ تأسيسها، هدفاً 
ل في »بناء جيلٍ قدر على 

ّ
وطنياً عامّاً يتمث

الإبــــــداع والابـــتـــكـــار ذي إنــتــاجــيــة مــرتــفــعــة«، 
آلــيــات عمل واضحة  أنــه لا يمكن تحديد   

ّ
إل

ــة فــــي بـــلـــدٍ تــغــيــب عــن  ــايـ ــغـ لــتــحــقــيــق هـــــذه الـ
أشكالها،  بجميع  والفنون  الفلسفة  مدارسه 
أو  مــســرح وموسيقى وتشكيل ورقـــص،  مــن 
في بلد لم يُنشئ، حتى اليوم، مسرحاً وطنياً 
ــدار الــــعــــام، أو مــركــزاً  ــ ــا عــلــى مـ ــدّم عـــروضـ ــقـ يـ
متخصّصاً بالترجمة، ولم يطوّر الأوركسترا 
لــلــنــشــر،  وطـــنـــيـــة  داراً  يُـــنـــشـــئ  أو  الـــوطـــنـــيـــة، 

وغيرها من المشاريع الأساسية.

م لهؤلاء من قيَم ودعاية  الكردية ــ، وما يُقدَّ
الذين  يعرفه  عمّا  يختلف  ثقافي،  ومنتج 
ــن 

ّ
ــا يُــلــق ــرى. ومـ ــ خـ

ُ
يــعــيــشــون تــحــت سُــلــطــةٍ أ

أولئك،  أبناء  يجهله  لأبناء هؤلاء  بالملعقة 
ر. 

َ
نون قيَماً وتاريخاً قد يكون آخ

َّ
الذين يُلق

واعون  ثمّة، بلا شــكّ، سورياتٌ وسوريون 
 صـــوت 

ّ
ــن ــكـ ــة. لـ ــيـ ــائـ ــدعـ لــعــمــل المـــاكـــيـــنـــات الـ

أصــواتــهــم،  على  ي 
ّ
يغط الــدعــائــيــة  الماكينة 

كما يصمّ آذانهم.
هـــكـــذا، يــفــتــح نــظــام الأســــد أبــــواب المــنــاطــق 
سختهم 

ُ
بن لـــلـــروس  عــلــيــهــا  يــســيــطــر  الــتــي 

سختهم 
ُ
بن للإيرانيين  )وأحياناً  البوتينية 

ــــون لـــيـــكـــمّـــلـــوا،  ــأتـ ــ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـــخـــامـــنـــئـــيـــة(، الـ
بـــدعـــايـــتـــهـــم، مـــقـــتـــرحـــه الـــثـــقـــافـــي الـــهـــزيـــل. 
وْســنــة«،  »الــرَّ « بعناصر 

ً
كــان »حــافِــا  2021

»رَوْسنة« سورية، التي تبدو مشروعاً أكثر 
ف عند ضمّ 

ّ
قِدَ. فهي لا تتوق

ُ
 ممّا اعت

ً
جِدّية

مـــوانـــئ ومــنــاطــق ســـوريـــة، بـــل تــســعــى إلــى 
خلق تحوير أو إعادة صياغة في المخيال 

والعقل ــ في المجتمع والثقافة. 
أدائــيــة ومسرحية  عـــروضٍ  ذلــك عبر  تفعل 
وســيــنــمــائــيــة، وعـــبـــر افـــتـــتـــاح أقـــســـام لــغــةٍ 

ــدار كُـــتـــب ومــعــاجــم  ــ ــ فـــي الـــجـــامـــعـــات، وإصـ
ــر 

ْ
ع مــجّــانــا أو بــأســعــار زهـــيـــدة، لــنــش

ّ
تـــــوز

ــسْــعَــد 
َ
ـــا لــن

ّ
صــيــغــةٍ بــوتــيــنــيــة مـــن ثــقــافــةٍ كـــن

ـــن لــــهــــا فــــــي شـــكـــلـــهـــا  ــ ــوريـ ــ ــســ ــ ــة الــ ــرفــ ــعــ ــمــ بــ
 
ً
ــ أي باعتبارها ثقافة الأوسع، اللابوتيني 

ــاكـــوف  ــغـ لأمــــثــــال دوســـتـــويـــيـــفـــســـكـــي وبـــولـ
وتـــاركـــوفـــســـكـــي وبـــاخـــتـــن ــــــ، وفــــي ســـيـــاقٍ 
 آخـــــر غـــيـــر هـــــذا الـــســـيـــاق الــــــذي المــــفــــروض 

بقوّة السّلاح.
وفي حين يعتقل الإسلاميون، في المناطق 
الــســوريــة   

َ
الـــثـــورة الــتــي يــســيــطــرون عليها، 

ــا وتـــســـمـــيـــاتـــهـــا، ويــــقــــدّمــــون  ــهـ ــاتـ ــمـــوحـ وطـ
إلــــى الـــســـوريـــن المــقــيــمــن تــحــت سُــلــطــتــهــم 
ــمـــحـــوا إلــيــه  إيـــديـــولـــوجـــيـــا مــــفــــارقــــة لمــــا طـ
 المــاكــيــنــة الإعــامــيــة التي 

ّ
فــي يـــومٍ مـــا؛ فـــإن

مناطق  فــي  الــكــرديــة،  الميليشيات  تــديــرهــا 
خــــــرى، عن 

ُ
ســيــطــرتــهــا، لا تـــتـــوانـــى، هـــي الأ

»تـــثـــقـــيـــف« الــــنــــاس بـــحـــســـب رؤيـــتـــهـــا إلـــى 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وبــحــســب المــعــجــم الـــذي 
تريد تعميمه في »شمال وشرق سورية«، 
ــــحــــبّ وســــائــــل إعــــامــــهــــا أن تــصــف 

ُ
ــمـــا ت  كـ

منطقة سيطرتها.

فوضى شعارات في واقع محبط

ما يصعب علينا قوله

المشهد  على   2020 عام  بيروت  مرفأ  انفجار  وتداعيات  الاقتصادية  الأزمة  أثرّت 
الثقافي اللبناني في العام الماضي، إذ تمحورت أكثر الفعاليات حولهما. كما 
شهد العام رحيل الروائي جبوّر الدويهي في تمّوز/ يوليو عن عُمر ناهز 72 عاماً 

)الصورة(، ورحيل الموسيقار إلياس الرحباني مطلع العام عن 83 عاماً.

تمثال لـ حياة ناظر من مخلفّات انفجار مرفأ بيروت

الماضي في  العام  أنشطة  الدولة على معظم  مئوية  بـ  الاحتفالية  استحوذت 
الأردن، كاشفةً فقر الأرشيف الرسمي والإصرار على تغييب محطّات من تاريخ البلد 
الدرةّ  مهناّ  الأردني:  التشكيل  مؤسّسي  من  فناّنان  ورحل  والتوثيق.  الدراسة  عن 

)الصورة( في 24 كانون الثاني/ يناير، ورفيق اللحّام في 30 تمّوز/ يوليو.

حمل نبأ إغلاق مكتبة نوبل في دمشق صدمة لدى مثقّفين سورييّن استعادوا 
بلد  في  الأخيرة،  العشرية  خلال  ذاتــه،  الخيار  واجهت  دمشقية  مكتبات  ذاكــرة 
يحاصره الاستبداد والدمار والفقر. وفقدت البلاد شخصيات بارزة؛ من بينها المغنيّ 
ميشيل  الثاني/ نوفمبر، والكاتب  الذي رحل في 8 تشرين  )الصورة(  صباح فخري 

كيلو في 19 نيسان/ إبريل، والكاتب حسان عباس في 7 آذار/ مارس.

فيه  أطُلقت  عامٍ  في  أنشطتها  الصهيوني  الكيان  مقاطعة  حملات  واصلت 
انتهاكات الاحتلال ضدّ  أدانت  التي  موسيقيون من أجل فلسطين،  مبادرات مثل 
الشعب الفلسطيني. ورحل الشعراء مريد البرغوثي في 14 شباط/ فبراير، وعزّ الدين 

المناصرة في 5 نيسان/ إبريل، ومحمد الأسعد )الصورة( في 21 أيلول/ سبتمبر.

عباس بيضون

 الــســيــاســة، الــســيــاســة 
ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

ــة  ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــــنــــــة والمـــــــــضـــــــــمـــــــــرة، الـ
َ
المــــــعــــــل

الــبــروبــغــانــديــة والـــســـيـــاســـة المــســاجِــلــة 
ــلــــى الأطـــــــال  والــــســــيــــاســــة الـــــواقـــــفـــــة عــ
والـــســـيـــاســـة المـــتـــراجـــعـــة إلــــــى بــــدايــــات 
الـــعـــصـــر وحـــتـــى إلـــــى عـــصـــور مــاضــيــة 
وربما سحيقة وربما ما قبل تاريخية 
ــابـــرة... يُــمــكــن  ــثـ أو عـــائـــدة إلــــى بـــــداوة مـ
 الـــســـيـــاســـة، الــســيــاســة الــتــي 

ّ
الـــقـــول إن

 إلــى 
ّ

تـــعـــود إل إلــــى ســلــف أو لا  تـــرجـــع 
الــوجــه الآخــر  لحظتها، هــي المقابل، بــل 
لمــا نــعــتــبــره ثــقــافــة فــي بــلــد لا يـــزال منذ 
نــشــأتــه فــي بــحــث عــن نــفــســه، بــحــث هو 
وحقيقته،  معناه  عــن  ســؤال  باستمرار 
ــة نـــفـــســـهـــا، مـــحـــاولـــة  ــالــــدرجــ ــو، بــ ــ بــــل هــ
فسّر وجوده 

ُ
لإيجاد نظرية له وفلسفة ت

ــذا الــــوجــــود رؤيــــة  ــ وتــســتــخــلــص مــــن هـ
شاملة أو كونية.

ــوازي  ــ يــ الـــلـــبـــنـــانـــي  الــــنــــقــــاش   
ّ
أن الــــحــــال 

بالأزمات  مليئاً  ليس  الــذي  البلد  تاريخ 
 

ّ
فحسب، بل هو عامر بالشكوك في حق
الــبــلــد بـــالـــوجـــود بـــل وحــقــيــقــة وجـــــوده، 
ــذه الـــشـــكـــوك  ــ ــــود. هــ ــــوجــ ــذا الــ ــ ــنـــى هــ ومـــعـ
ــقـــاش المــــــــوازي لـــهـــا صــاخــبــا  ــنـ جــعــلــت الـ
وغنياً وعامراً، بقدر ما جعلته، بالدرجة 
يبدو  جعلته  وهــوائــيــا.  سرابياً  نفسها، 
بدء  وعَـــوداً مثابراً على   

ً
محواً متواصلا

وكــامــا عــلــويــا ومــثــالــيــا. بــل جعلت منه 
الــخــط بــاغــة فحسب، وأبنية  على طــول 
مزخرفة، بل وتنميقاً واستعراضاً أدبياً 
أدب  كــان هــذا وراء  لقد  وفصاحة بحتة. 

وتفلسف خاصّين إلى حدٍّ بعيد. 
الخصوصية  لهذه  مــن صفات  كــان  وإذا 
تــوازنــا  تقيم  أن  على  قـــدرت  كونها  فهي 
إن شئنا مزاوجة بين عربيّة خاصّة،  أو 
ــتــــراث  ــى الــ ــ ــعــــود إلــ ــعــــود ولا تــ ــيّــــة تــ عــــربــ
الــــعــــربــــيّ الأدبـــــــــيّ بـــوجـــه خــــــاص، بــــدون 
ــارج  ــا خـ ــهـ ـ

ّ
ــة، بــمــعــنــى أن ــيّـ ــراثـ أن تـــكـــون تـ

 لها في ذلك تراثيّتها 
َّ
التراث وداخله، أن

ها تصنع 
ّ
الخاصة بحيث يمكن القول إن

ــا الــــــذي يـــمـــتُّ إلـــى  ــزهـ ــيّـ ــة حـ ــيّـ ــربـ ــعـ ــي الـ فــ
الماضي، مع القدرة على أن ينكره، القدرة 
عــلــى أن يــكــون فــي ذات الـــوقـــت، تــجــديــداً 
ى 

ّ
يطلق، حت ه 

ّ
كل ذلــك  فــي  لكنه  وتقليداً. 

الــتــراث، طــاقــات مخزونة فيه ويقدر  مــن 
ــه 

ّ
إن الــخــاصّــة.  على أن يــوجــد فيه لعبته 

ينتمي إلــى الــتــراث الإســامــي والــقــرآنــي 
بدون أن ينتمي إلى الموروث العربي، مع 

اللبنانية بذكاء  المسألة  إعــادة طرح  إلى 
أكبر وقدرة أكثر على التنظير والتحليل. 
ــلــــغــــة وعـــلـــى  ــلــــى الــ ــه عــ ــلـ كـــــــان لــــهــــذا فـــضـ

المصطلح وعلى الأدب نفسه.
على مستوى آخر نسأل: أين صار الأدب؟ 
وأيــن صار الفن؟ لا يمكننا أن نجزم في 
هذا المجال. الشعر لدى الأجيال الجديدة 
الــخــروج مــن فــخــاخ البلاغة  إلـــى  يسعى 
وأحياناً الخروج من قوقعة اللغة نفسها. 

إلى  تعود  أكثر شوارعيّة.  تغدو  الرواية 
الشارع، إلى المدينة. الرسم بدوره يخرج 
مـــن عــــبــــاءات، لا الــــــــروّاد فــحــســب، ولــكــن 
مين العالميّين. في الموسيقى لا 

ّ
أيضاً المعل

يزال الرحابنة الكبار، وعاصي بخاصّة، 
وبعدهم الابن زياد هم أساتذة التجديد 
في الموسيقى العربية. الدراسات تحظى 
أحياناً بأثر مهم في الــنــادر، لكن ما هو 
 أســئــلــة الــفــكــر والــبــحــث تتراجع 

ّ
أكــيــد أن

ها من 
ّ
تحت وطأة الظرف. هذا لا يمنع أن

جانب آخر قد تخترق ذلك وتطرح أسئلة 
وإشكاليّات جديدة وأصيلة ومبتكرة.

 
ّ
ــهــا، إن

ُ
بكلمة أخــيــرة ربّــمــا يــصــعُــبُ قــول

ــا لــيــس  ــ ــمـ ــ ــــت لـــيـــس لـــلـــســـجـــال، وربـ ــوقـ ــ الـ
السياسي  الــصــراخ  ها. وحــده 

ّ
كل للثقافة 

والمعيشي هو الطاغي.
)شاعر وروائي من لبنان(

قدرة على جعله يبدو أجنبياً أيضاً، ومع 
تلك القدرة على إطلاق طاقات كامنة فيه 

ومزاوجتها.
مع استلهام أجنبيّ، ذلك الاستلهام الذي 
يطلق طاقات حرّة في التراث نفسه الذي 

تجري أجنبته مع حفظ للتراث فيه. 
وسعيد  بــجــبــران  نــفــكــر  أن  هــنــا  يمكننا 
الـــــحـــــروب نــســأل  ــن  ــ ــي زمــ ــ ــقــــل. الآن وفــ عــ
 هــذه 

ّ
ــل إن

ُ
إلـــى أيـــن وصــلــت الــثــقــافــة؟ لــنــق

بــثــقــافــة، جعلتها  بــاتــت لصيقة  الــثــقــافــة 
غالباً،  والدعوية  المباشرة  سياسويتها 
 

ّ
 ادعـــــاء وأقــــل

ّ
أو الــحــربــيــة، جــعــلــتــهــا أقــــل

أكثر  أي  وحرفية،   صناعة 
ّ

وأقــل تفلسفاً 
ابتذالًا  أكثر  دعوية وخطابية، وبالتالي 
 
ّ
أن وفضائحية وعــدوانــيــة. هــذا لا يمنع 
خـــرى، سعى جانب منها 

ُ
الأ الناحية  من 

المتفاقمة  والأزمــــات  الــحــرب  أسئلة  أمـــام 
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